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الروضة الأحشية 
اي 


#موعة المواعظ الروحية التي ألقاها المؤلف من دار الاذاعة اللبنانية 


ع دير وتكت »)6 وذلك 8 الحفلاات والاعناد والناسيات الاخرى ١‏ 
نالك 


ديو تسيو سن بينام 
متروبوليت. لمنان للسرنات الارثوذ كس 


١901 سئة‎ 


نأذن قُّ علض 4ه 


0 سير 
اقناط وى اق كاتا 


بطريرك انطاكية وسائر المسرق 


لله فق معائه حقد مسكدم وشحكر متواصل »© الدي تفخ في حملة دديه 
نسمة فحعلها حمة ناطقة » وأغدق عليها من نعمه ومواهبه قصيرها 
عاقلة مدركة وبعد : هذه هي بعض الفقرات من ذلك الكلام المقدس الذي 
يفيض روحاً وحياة كا صرح قائله له المجد . اعطاه للبشرية نوراً وهداية » 
وسطره بدمه الغالي وحوى فيه كل أسرار الخلاص والسعادة والحماة . 
لى تنشد فمه ضالتها وتصل الى ممتغاها » فهو لها قوت لا نفد ويتبوع 
لا ينضب» وروض لا يذيل » تتفياً بظلاله الوارفة اذا-اشتد حر الظبيرة » 
تاوق اليه اذا جن ليل المعاصي والآثام “ أعذب نسسمات واطسب نفحات 
أبثها اليك اها القارىء اللبيب فى هذه الجموعة الثالشة من المواعظ 


الروحمة التي آمل ان السمقيك منهأ درس وعاره وتثذال ممعة ولنة 5 فهوى 


المؤلف 


الفتوة الحيارة )١(‏ 


بين حلال الملك وعظمة السلطان » بين القوة الجمارة والمجد البادخ » 
بين اللبو والترف والطموح والعنفوات » الامور التى لعيت دوراً خطيراً 
على مسر الور 5 م دان كد ناه الاو برر فى تعمر الورود 2 قلب 
وبرقصان لسوة - الطسعة الساحرة يضفى علها الملك من حلاله اه 
حام اعارة اثر #يوتللت هي سارة شقيقته و معهم اريعورت من الشياب 
الواسل واطلتود الابطال الممتلئين عزما وم ها . وؤشقد عرفت الامار” 
بهنام ولما لعهدها ولشقيقته مع.يك وردان لاجادها 6 ولكن روحها الوثابة 
الف قد اختصته السماء لتكنز فيه دخائر الحد والسعادة التي تف" 
لرؤاية مذهئة عثلبا أبطال الْقرَك الرابع عل مسر انار تيان ادا 
وعدره للاجمال وعئواناً المطولة 5 رج فى الاحلام من بلاط الما : + * 
0 ورعمة للعثور على صمد بسن هات.ك القفار 6 فلاح لهم من بعمك ادل 
كبير ( فطاردوه و فلن وه 6 9 اختفى عموم دح إن بلغوا 0 جيل 


)١(‏ وهي الكلمة التي ألقاها المؤلف من دار الاذاعة اللتبانئية فى بيروت مساء السبت 
اللصادف ١511‏ بمئاسية عمك القد بس مار بهنام الشهيد 


المقلوني.ى وقد بندواعن كروة وارشك الثيان عثيان والشاء يدر كهم 
والظلام يحن فوقهم » ولم يستطيعوا العودة الى المديتة © فاضطروا أركى. 
يقضوا ليلتهم في لحف ذلك الجبل وهو جيل مار متى الشيخ حالب] يجوار 
الموصل - نعم لقد اصبح الصياد الماهر فررسة >مينة وغنيمة عظيمة للذي 
ملك قلبه وروحه . ففي قلب الليل تند يبد ملاك نورافي الى. دلت الفق 
وتهديه الى القديس مار متى الشيخ الفنلسوف نزيل ذلك الجل وريدب 
الصومعة وأليف الزهد والتقسشف -50 ف نفسه افاويق الروح وترياق 
الحياة . وهكذا كان » ففي صباح اليوم الثاني استحاات فتوة بهنام قوة 
عارمة » ونفسه المترهلة عزعة ومضاء » ثم يتسلق الجبل الى صومعة الشبخ 
ومبط الى رفاقه شخاً فْ الحكة والمعرفة والامارن » يحدثهم بدهشة 
واعحاب عن الرويا التى تحلت له » وعما سمعه من معامه وقد انقلب 
مسسحياً دضطر م اعانا بعد ان تعا هد مع الشيخ لشفاء أشتة الوص _آأء م 
مرضها » ثم بتعميدهم باسم المسيح . وقفل راحعا مم الاربعين الى رود 
وأتى بسارة الى المعلم مار متى فعمدها في العين التي شقها بعكازه وأطلقها 
بامعها ثم عمد شقيقهاو الاريعين الذين تبعوا قائدهم البطل ورفيقهم مسثتممتين 
لاحله - كل هذا حدث دون عم الوالدين واهل الامارة وقبل -حلول العمد. 
وهذه هي قوة الله غير المدركة تعمل ف اصفما نه ومحبيه الذين ينتخب ضعفهم 
ونساطتهم وفتوتهم لتحطيم قوة الطغاة » وتسفهه فلسفة الحكاء و تخضمد 
شوكة الملوك والاباطرة 

الامبراطورية الفارسية تعبد الاصنام وتسجد اماما وتقدم على 
مذانحها الضحانا والذبائح . ويحل أحد الاعساد فتبب العامة شيبا 


50 1 
وسماناً لتقديم السحود وتكيل المرا سيم 4 وددغى) 2 مقدمه امع 


* لم 


ابناء الحاكم ولكنبهما يأبيان السجود ويصران على ذلك » وبزيجران 
ويلعئان المنحوتات واصحابها والساحدىن ها. فيعظم الامر امام ستحريب 
ويتحسم الحدث . فبحكى على الوريثين بالسحنثم بالقتل اذا لم يذعنا لامره. 
بهنام الفتى لم تنفتح عبناه على حقيقة في هذه الحياة الا ما هب ودب أمام 
ناظريه . وسارة اصغر منه لم تفقه شيئا مطلقاً . فكيف يحسران 
للتطاول على أصنام القصر والندل منها واحتقارها . وقد حر"! أربعين من 
ال حرس الملي وراءهما وهذا امر لا نكاد العقل تصديقه رع حقرقة و5وعه. 
أقد كانوا فتماناً في ابامهم ولكنهم شوخ بالروح والامانت. ومع انهم 
عاشوا في أحضان الوالدين وتقلوا على أرائك المحد وأسرة المذخ والترف 
الاان حم لد م تستطع التغلب على تلك الساعات القلملة الت انفرد 
بها الفتى ببنام بين بدي معامه الشيخ الجليل. لان قوة الر 1 فى الضعف 
والضعفاء الدين يعدشون ضعفاء ف هده الحماة الزمنة » افونا 3 سد 
ابطالاآ في الايمان » ببذا الذين يتباهون بقوتهم الارضية وبطولتهم العالممة 
هم جبذآء خذلاء » لان بد الله أقوى منهم وأرفع-وكا قال بولس الرسول : 
لقد اختار الله الضعفاء ليحطم بهم الاقويآء والجهبلآء ليذلل .هم المحكآء 
والفلاسفة . 
بلاط ستحاريب يفيض لبنأ وعسلاً . والسعادة تتربع فوق صروح 
غرود »© والنجد يرفرف فوق تلك العلالى . ولكن صومعة ذلك 
الناسك المسكين الوضمعة استطاعت ان تسقى تلك النفوس الظمأى من 
أفاويق اللود. أحل لقد استحال ذلك الملاط كننسة حينية فامترات )| 
على ايمان هؤلاء البواسل . و كأني بهم برددوت مع الرسول المصطفى بولس 


مبسد بن )0 من سمقصلةا عن حمة المسبح 2 ام صيمق ام اضطباد أم و 


م 
ملائكة ولا رؤساء ولاقوات ولا امور حاضرة ولا مستقملة ولا علو ولا 
حمق ولا خلقة تقدر ان تفصلئنا عن محدة الله الي في المسيح دسوع 
رشنا (زروم: وبمور مب و وس ) . احل ان الدماء الطلاهرة التي 
اريققت عل شر 
وحمدرة الحماة 1 وكان انطال المسيعح تقدمون قَّ 11 دناه من ال موت 
الوحيدة المكفولة والسريعة التى توصلها الى المجد الاسمى » والحياة الافضل 
والسعادة الخالدة . لقد اصر الفتمان على انكار الوثنية واصنامبا 
واشتد غضب الملك علمهم وحك بقتلهم اذا مدر كرن يسما لتقو "القرار 


لو الارض اي ولا زالت بذار الايمان ونواة الروح ' 


من أمام وحبه > وقد قثّلوا سيف بيهم وملكىم “فار ترك الاوكن من 
دمائم ا لز كية وابتلعتهم في حوفها لي لا تدعهم وقودا للنار اللاهية » وحاء 
استشهادهم صفحة جديدة في سفر حديد لْماة الملك وزوحته الخديدة بعد 
مقتله) . فقد اعترى الملك مس من الجنون كانت شفاعة ايئة فيه سسا 
نشفائه واهتدائه الى دين المسبح على يد المعلم وازعق . قاكن هن جيرا 
عظما لهذا القديس » كا أنشأت زوحته الملكة مزاراً على اسم مار بهنام 
ختلف اليها المؤمنون للاستشفاع والتبرك . 

هذه هي خلاصة حماه بعض شهداء المسمح في القرن الرابع قدمناها 
درس وعبرة لابناء الكنيسة للاقتداء محبتهم وغيرتهم واعانهم وجبادهم » 
الذين سحلوا لهم به ذكراً عاطراً أبديا على مر الاجيال . سائلاً اياه تعالى 
ان ينفعنا بصاواتهم وأدعيتهم ويقبل شفاعتهم لاجلنا ويمنح العالم كل أمن 


وسلام وخير ورخاء مقبول صاواتهم انه نعم السميع آمين . 


الرسالة المقدسة )١(‏ 
« من أراد ان يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني » (مر 8: 6م) 


هذه هي رساله المسيح الفلسفية وهذا هو هدفه المقدس الدي لاحل 
وحده هريط آل هر مه رن وحمل عم الجهاد والتضحمة وكاء أن 
يقدم رضنا خالداً ف الساطة والتواضع والمسندكية انثا هذا العام الدن 


قد حطمةم الغطرسة واستحودت عليهم العحرقة » فأعطام معرفة جد دل« 
بأن الحماة الحقمقمة هى فى الجباد والتضحمة وانكار الذات . وان يكون 
الجهاد قانونا لتكمل فمه الرسالة وينال الاكليل الغالى . وهكذا سار 
أبطال الكنيسة وشهداء الايمانوراء هذا المعلم القدوس الذي ترأس مو كبهم 
الى طريق الشهادة دثر سمون 05 5 وتنهوحون على منواله 98 يعر ؤون للحمأة 
لد 5 طعماً الا عن طردق الهاد و يفهموأ للوحود معى إلا بالدم 
والتضحمة 5 

اجل حاء ابن الله الى هذه الارض 1 يعلم الاننات اكتف كور 00 
مسمحماً حقيقماً وتاسمذاً اسن له : لآن الاخير كان يعرف الحساة يالا كل 


والشرييزاهد الماطل و الشمرف العالمى الدى نحرزه قَْ اك الحماة» وعندما 


سس سس ل سس سيم الس سس سن سيبس سس ل سس سس لح سيم جد سيد 0 


1١‏ وهمي الكلمة التي ارتحلها المؤلف من كاتنواننة مار بطر بس وبولس اكناء له داس 


١الاحتفالي‏ على أمواج الاثير للاذاعة اللبنانية فى تيروت بمناسبة عيد التقديس مار بهنام 
الشهيد واخته سسارة وذلك صماح الاحد الموافق ١٠١/؟١/95331١ ٠‏ 


أنا 5 


حاء المعلم الاول ورئيس الفلاسفة قال له : « من اراد ان يكون عظيما 
نصنر 3 اما . ومن اراد ان يكون 5 أ لآ فلمصر 6 للكل 0 
من 5219 ( « وكل من برفم دقسسه بمصع ومن وضع نفسه برتقفحع 0 
( لو ١١:1‏ ) ونكون معاماً كبيراً وفملسوفا فيا 0 ولدلك مجمعنا علية 
صهنون بعد صعود السيد المسبح الى السمآء بالاثنى عشم بالروح والايمان» فترى 
الشعب الي لست أيشر؟ بالمسيحالذيهيط الى الارضمعاماً للشرية وحسب 
3 بالعحائب والآنات ل احترحها أمامك ل وأنه أكل وشعرب وسجمعناه 
وسععنا »6 دل بالمسمعم المصلوب الدي صليه آباوم عل خشمة الصليب 1 
وكذلك قال الرسول بولس الذي خمّه محفل آريوس باغوس في اثينا فيحتمع 
دان رحال الأمم وبعامهم لسيء عردب وم لنسير ات هم حمأة الممسم كلها 4 ا 
اقتفى في التنويه بالكامة بقوله انني حدّت لاشر؟ بالمسيح الذي صلب في 
اورشلم وأنتم تحبلون اسعه , 

فاذن اما السامعوق لقد:. غرفت المسبحة قنمة الرضالة والمندأ :والامان 
الدي قملته من معام ا ورضوها ورئدسها ف التضحمة والجهاد والدم 0 وم 
دعرف كل الشيداء فائدة لاحماة ىق المسيعم ددون التضحمسة . و لشعروأ 
فمهأ كمعة ار ل معدو رةه ددون الدم : 

وهكلا الكنسة كانت نقدم المو كب اثر امو كيب 0 كل مر دلة 
من مراحل تار ما هيك عر فئاها نواة ف تر دة هذه رشن حى عاناههما 
شحرةباسقة تظلل المسكونة بأسرها . تقدم الشهيد اثر الشبيد من الابطال 
والعظمة والتلود لسفكهم دماءهم الغالية رخيصة على مذيح المسبح . . 


د وإ د 


والبوم تحتفل بعبد اشبمك فترق استقيد ف يكبلا العرائل. هذى الا ' 
مار بينام » وهو احد اولك الشهداء المغاوير الذين درجوا في الممدارن 
وذهيوا وراء معامهم يضحون ويجاهدون . كان في يافعاً مع أخته سارة 
واربعين من الجنود آمنوا بالمسيح ترا بعد ان عاموا عنه ما جعلهم يتعلقون 
برسالته وصلييه وانحمله» حتى بلغوا المه ظافرين غاين بعد حسن الشهادة. 
ويطول ينا المقام اذا استعرضنا حماته التفصملشة الا اننا نسطره رسولا 
من اولك الرسل المجاهدين ويطلاً من ايطال المسبح . 


ومهذه العجالة يطيب لى التنويه عن حضور الاخوة الاعزاء رئيس 
واعضآء جمعية شمان الرحمة المارونمة وفشار كتوم ايانا فى هذه اللفاة 
المساركة وقد ذ كرناهم في القداس الالهي سائلين لهم الخير والتوفمقى من الله فى 
تأدية رسالتهم الانسانية الجليلة في عمل الر حمة والبر والاحسان للفقراء 
والمساكين والايتاموالارامل » والدعاء لنجاح ميتمنا الافرام, 


ئَ برعاية نيه 


الادارية . واخيراً ضرعت الى الله ان يحفظنا جمعنا بدعاء وشفاعة والدته 
الطوباوية وساثر الشبداء والقدسين ولا سمأ اصفيائه امختارين مار بينام 


ونان 5 والاريعين أنه لعم السميع آمين ٠‏ 


بسوع مولود بيت لحم )١(‏ 
لان المولود منك قدوس وان الله يدعى » ( لو ١‏ 06 


50 أحدى دقرات رساله الدشارة الى افحى مه للاك حبرائيل ل 
اشة دأود 6 عنداها هبط المها يها لمؤ كد ما ما سمقها من الفقرات 
م ان تلك العذراء المسكمنة لتدرك حال الزواج » رتفهم حماة 
الرحال والولادة الطسيعية لصغر سنبها ونساطة نفسها وعحز افوا كيا ظ 
فشكف 8 كدوك الولاادة الى تفوى الطسعة 6 و لسمع سار الامومة من 
كان عردب دختصب اماما فحاة ودعان لا اعراً ارتاب عاماء الدوواة م 
تسر ه ولنخدر العاناء واطكاء من وصاده وادراكه.ولكن مأ لقررة السداء 
الأنضباع والتقبد يه وتتقيده وين تلك اللحطاك الى اطلقعفببا التورآان 
كلاته السرية لدات الطهر والقداسة > واللحظات التي وقفتها الشعرية على 
اعتاب اللقار» النتلحمة نببية أخير »تفيل العذر أ كاراض سبر ال 
كأن المولود ليس كسائر الولدان » بل يحمل فى ذاته القدسية ما في السمآء 


)١(‏ وهي الكلمة التي ألقاها المؤلف من دار الاذاعة اللبانية فى 


ي بيروت مساء الاحد الموافئق 


د 11د 


من غانات ومقاصد سامية 4 ومأ 2 لسن من امل ورحاء وشو 2 


5 - 
الشمرية 5 


ان الراك ناك انا اعد للكت لانه اءن الله وقد اخختارتك 
السماء بواسطة الميشر جبرائيل لتكوني مقراً لمنبوع القداسة والعظمة 
والجبروت . والكلمات التي سمعتها من فيه » لم تكن خبراً عاما أشاعه 
العام بأسره حمنذاك » بل سسرا ظوتة الارَادةَ الآلهئة قي" أماقك وأ قل 
حبرائيل لنقله بأكثر جلآء ووضوح فوق الصليب عندما أكل ابنك 
رسالته الفدائية في هذه الارض » أي أن شرى الحبل به وولادته كانت 
سيباً وواسطة لالوصول الى الصليب والموت > وهي غاية نزوله الى هذه 


٠. الارض‎ 


أجل » ان ولد المذود كان إلا عظيما فى سمآئه العالية » وكات ايا 
للنّه كا قال الانحبلى بوحناه فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عتد الله وال 
هو الكلمة (يو 3 )© ولكن لك ملفل الشرس اتطلة ا" 
وخرونا القاسية اد صورة عيد 0 2 شيه الناس » و وحد ف المئكة 
كانسانوقد رآه ولمسه الكثيرون وآ كلوه وشاربوه. كل ذلك لمحتمل دوت 
الصليب كفارة عن آثَام الذين أرهقتهم أكداس المعاصي والخطابا. ان الذي 
ولدته مريم هدوس عثل مصدر القداسة . وقد تقدست مغارة بدت 3 
عنداما سطع نحمه في سمآئها وتبارك المذود الذي احتواه ملفوفاً بالامطة » 


وتعطرت انفاس الحو الدى سدعدتتك قمه احواق العلل مرعة اس ْ الحد 


عن اله لشب 


لله في العلى وعلى الارض السلام والرحاء الصالح لبني البشر ( لو ؟ : )١6‏ 
وهو قدوس لانه ابن الله وأن والدته كلية القداسة » لانها حملته في احشاءها 


وأعطته للعالى ليمنحه كل خير ونعمة وبركة . 


. مديئة الناصرة الى بيت لحم فلوات وفجوات قطعها يوسف ذلك 
المود 5 دصطحب تلك الفماة الك لسكتتب معها دسب الاغر 
ا من اوغسطين قبصر 4 ثانا شاد كل أنناة. القراف. والدسا كر 
القاطنين خوار دلت م 5 وكان شيع بتحشمون الاخطار وشتحملو[فل ‏ 
الصعاب 72 ن محلاتهم المعيدة للعضور ل ددنت لم قِ الموعد المعين»واشات 
الوجود وتسحمل الاسماء . ووصلا متأخرن الى المدينة المذدكورة وم 
ستطيعا العودة الى الخاصرة ف د 3 ت الغهار 7 لم مسق حل لمحتومها 0 
لاا الى مغارة وضمعة وحاورا العم والادقار قِ مذاودها لقضاء 
لبلتيا + ولكون هو ل تاريخ 5 5 سلة 5 تلاك اللملة وعظمتهبا وو وهى 
النيئ1 ف تمحلى على مسرح الظبو ى الملافكة بار بألا نه فِ سمح 
الاحواء عا العا باو 0 
سن المقظة والمنام 6 فتصل قافل 3 الى أء ا ب المغارة ليروا م جمعوا من 
دشارة الملاك 4و كان سكان المدينة وضموفها غاطين 0 م وفنادقهم 
حامون بالسعادة واطناء 4 بدن لاع المغارة والمدذو د 6 كو عرضة للدرد 
القارس والردح الشديدة والغراء 1 رمم هذا فان لملة الخامس والعشربن 
وسطع نحم الامل والرجاء في ممآء النفس البششرية بعد سبات الاجيال 


وتنافلته الافواه والالضنة ول حواه الطفل المولود 6 و تصصددت الدسرية 
بمبلاد ملكا ومسبحهاأ ونفضت عنما تحب الء.ودية والخنوع 6 م 
تقدم الكرامة اللائقة والتقديس المتواصل الذات الكلية العفة والثقاء التي 
ولدرت النمخلص للعالم المتخءط ف دياجير الجهيل والمعصمة : 

وبيذه المناسة السسدة: أبنأ لواتمالى زبغيلوها الب أرة ل نظلا ' 
والسلام والحسة 34 ودمير قلوينا دور اينه الجبيب مولود ددنت م 4 ويكلا 
العام بنعمته وحنانه وعفوه. ودؤهلنا مشاركة الاجواق السماوية في تسمحتها 


الملائكية » انه نعم السميع آمين . 


دسعور المسيح )22322 


)0 لان الناموس كومسى اعطي 89 العفية ا فبدسوع المسبيح 
صارا » (لو١7:1٠١)‏ 


0 0ش‎ 5 2 ١ 
وهناك نرى عجياً عحايا » نعاين اليل يدخن وبزيجر يزيد وبرعد » والنار‎ 


َلتهمه والتروق دقمنة: : انه مومسى الي الكلم امام الله ليستل النأموس 
والشريعة لابناء العبد القدس: : ويتتاوال الرضايا اليقم الكالاييك ااا 


)١(‏ وحمي الكلمة التي ارتجلها المؤلف أثناء القداس الميلادي صباح الثلاثاء الموافق 
7 على امواج الاثير لدرر الاذاعة اللبئانية في بيروت ٠‏ 


5-2 | | 


١لمة‏ لبني اسرائيل ليسيروا بموحبها ويطبقوها تحذافيرها وتكون طم 
روا » ومها دعر فون أيئاء لابنهم وهو يكون هم رما وإلا . 
لكى الناموس الذى .قبط نه غونين كان ضعيفا سيط وعاصر ]ل رود 
سالته للشرية وم يكن فبه بر 5 قال الرسول بولس « لانه لو كارن في 
اموس بر لكان مو تّالمسيح بلا سدب»(غل7:١١)‏ وهكدا قطع ناموس 
ى الدعور والاسيال بن كمه ابر اثبل سول تراحل و2 
00 إثر الدرس والمثل إثر المثل والآية والشبادة إثر الآية والشم 
الكن مومى ماذا يعمل وغيره من الانساء والقضاة بهذا الناموس بالنسية 
لى هذا الشعب الذي اعطى يي الهم > » لانه كان فاهيراً ع قضاء ساهيات 
لشرية الى عندما هبطت الى واقعبا المادي تحطمت واستعيدت للناموس 
رشسرائعه وتقاليده وسار ال ار وقف على أعراي مغارة بدت لم سم 
قاليده أرب النعية باحق 


والآن 0 قلت بالروح والاعان اذا ف أعتاب حمل سهناء بعد 
ران سرس الى ول لوحي الوصابا من يد الله رغم أن الشعب الذي 
حله صعد مومى الى اك مل ١‏ يتريث عليه وعللى ربه » فعندما ايتظياة 
النزول قالوا لحروة + أن أهوك #,. لقد. تآخر عليتا قاف انكي لنا 
بي من المي رالقضة قصيدد أبات وتقول له د أناعو الرب إليك 
| اسرائيل الذي أخرجك من أرض مصر » ( تث ه:5) هذا هو 
لقي الذى لاجار نؤلت الشيريعة > وهذا هو مومى الثن الذى وحه هذا 


لعشب من ٠‏ الله ا وندماً و م 5 1 5 لثر فرف الروح والاعار. 


١‏ د 


ونخط بأقدامنا مع الناموس أمام أعذان بدث شم وهناك ف مغارة وضمعة 
لدست كالبل 4 وق هك واد حقير 555 كطبيعة سيناء السابحخزة 4 نرى) 
الساطة تشحسم ف دأت لسوع بي تتلس فى ذلك الطفل الالمي : 
أما الحقمقة المعنوية والرسالة السامية بل الناموس المقيقي الذي كانت 
تحتاجه البشيرية كان مرسوما على جمينه الازلي الاورانى . نعم كانت آمال 
الاجيال وأحلام الدهور معقوده على قسماته المندرة ٠‏ وكان حمل 2 قلمه 
العظم قاوب البششر وأيجاد الحياة ورسالة الكون وكل مفاخر الوجود . 
وقد رابك وعايئنه الكثير ون طفلا" ا مضطحها 2 مد ود المقر ولكن 
الفلسفة الحقيقية عرفته رب الفلاسفة والحكاء . نعم ان الشيرية لم تكن 
تحتاج الىالناموس الارضىا مدود» وقد دنست من حماتها الشقية بن مقاعبل ١‏ 
وتقاليده القاسية . لذلك هرعت ٠:‏ بقلوبها وأرواحها الى بيت لحم لترى 
الحدث العجيب والمولود الحبيب الذي حلب لها سعادتها وكرامتها وأرجع 
الها حماتها وأملبا اللذن فقدعن) بعد سقوظياءمن الفردوس: وق لاسن 
المغارة تطايت فرأأت ال الوالدة وبوسف ذلك الشيخ المهدم حاليا 
يحانمها ».والاثئان يتطلعان الى النعمة كيف انيثقت من قاب سوع .. 
والى الحق كيف أشرق من فيه » وكيف استحالت بيت لحم الصغيرة بين 
رؤساء بهوذا مدينة لالمجد والتاريخ والشريعة المقيقية السمحاء. بل مولا 
للنعمة واليركة والخير لان آدم 1 


بين العبد القديم والعيد الجديد هوة سحرقة و بعك شاسع 0 البعد 


وذباك الفرق ذاته هو بين شريعة الناموس: وثنريعة,التعمة وال 05 


ل //اؤ دا 


ز بين الموتوالماة » هكذا نفرق بين الناموسودستور الانحيل ونعرف 
ن الناموس قادنا الى ابل والانخلال . وشردنا فى قفار هذه الحماة . 
الانخيل دستور المسيعم قادنا من ظامات الخطيئة ونشلنا من وهدة الاثم 
المعصية هادياً ابانا بأنوؤاره الساطعة الى ذلك المنبوع المقدس الذي لا 
لمأ شاريوه . وقد أدرك المنشد سلمان قمة بسوع مصدر النعمة والحق 
ده الطالعة من اليرية 
ستندة الى حبييها » ( نش م : ه ) انها كنيسة المسبح با سلمان . انها 
ابدبته التي رآها هائة على وحبهها وقد عحز نطس الاطبآء على شفائا . 
حطمها كابوس الاثم والمعصية . لذلك قال لما « أنا لحببي و إل اشتياقه » 


ندما قال بلسان كنيسة المسيهم المقدسة « من ه 


لش 7 : ١١‏ ) وح 


اعت تستند الى كتفه لبقودها الى ينبوعه المي 
دي فده لما قْ مدل شل أ الوم المقد سن قِ دلت حم عند مأ اشرق نوره 


0 دان حدران المغارة 5 


نبنينا لنا أءبا السامعوت كن الذى فر .كم كل بقة عثل هذا العيد» 
سقيا 28 عتلها نحظى مله الناخرىق وتخدد فسأ كل ما م علدا قْ انا 
لحاضرة والايام السالفة . ونعيد بها التاريخ متذ كرين كل شيء ما كارك 
لمبيا في حياة الجبل والظلام وما جاء لنا في حياة السعادة والنور . 


بولا بارا 


أصدق برهان في حياة مار أفرام الملفان )١(‏ 


قبثارة سماوية ركبت اوتارها انامل الروح القدس واطلقتببا! الى 
الارض لتوقع انغام الخلود يبن سكان الوجود » وحدول رقراق تفتق 
متحدراً من ينبوع الحياة الخالد » ينشد انغام المجد والكرامة ليشنفاسماع 
الشرية . وزهرة عماقة ضوع عميرها القلوب والارواح فاننست افا 
وشمس ساطعة أستمدت خدوطها البراقة من شمس البرالازلي وعكستها عل 
القابعين في دياجير الجبل فاستناروا بها . ذاك هو مار افرام السرياني ني 
الكئيسة السريانية وبلبلها الخالد وروضها الزاهر وجدو ها الحدار . 

صساته : ايصر افرام العظم نور الوجود فى مدينة نصممين سنئة 
مه في بدت مسيحي . واسم ابيه يوسف النصيبيني . وتتامذ الطوباوي 
الملفان مار يعقوب اسقفها الام فنمغ بالعلوم الإلهية واتقن السريانية 
واجادها . وسما في سل الفضياة والتقوى والحكة وارتقى معارج الكمال 
بنية صافية وشجاعة نادرة. وكانت جولاته موفقة » قاما يبلغ ال 
وانضم الى مدرسة تصيبين وعلٍ فها نحو م“ سئة و كرس قالمه لتحيير 
القصائد والاناشيد الكنسمة . وعندما استولى الفرس على هذه المدشئةرحل 
الى الرها سنة #و” وهناك وسّع مدرستها الشبيرة . فتعطر جبل الرها 
يعبير قداسته وشذا طبارته واريج عفته . وفيبا انكب على التعلم 


ليسيسسمه 


)١(‏ وحمي الكلمة التي ألقاها المؤلف من دار الاذاعة اللينانية في بيروت مساء السبت الأوافق 
١‏ بمناسسبة عيد مار افرام السرياني شفيم كنيستنا في طرائلس وميتمنا 
الافرامي في بيروت ٠‏ 


والتصنيف دون ملل ولا هوادة واخذ يشتغل في حقل الرب كعامل نشط 
دسهر في سبيل تقدم المدرسة ونحاحبا . فكارن في حرب متواصلة مع 
اهل البدع والهرطقات . يذود عن حياض الدين ويحمي ذمار الايهان 
المين ويناضل المتدعين والفراطقة بلسان درب » بكل ما اونى من 
قوة الحجة والعارضة. وكان عليهو كسن ذى دن » ولا سراعل تلاهية 
برديصان الممتدع الذي استطاع تسفه بدعته ودحص تعلدمه بالاناشد الي 
نظمبها رداً على اناشده وعامبها الفتات بألحان جمية تشير الى عذوية 
نفسه ورقتها ومقدرته العاسة السامقة . وبواسطة حححه المنطقية القاطعة 
وبراهيئه اللاهوتية الساطعة المدعمة بآي الكتاب العزيز ثبت العقسدة 
والمبدأ على دعاتئم راسخة لا تطانها ألسنة المتخرصين واقلامهم » وصارن 
الامان من الاندثار . والحقيقة مه| تأملنا حياة مار افرام والمراحل التي 
اجتازها والمهام التي قام بها نعحز عن ادراك مناقيه الخليلة . ومن يتصفح 
قصته محذافيرها وما احثمله من المتاعب فى سبيل الارثوذ كسية يأخذه 
العجب كل مأخذ . وهكذا بقي يعمل ويدأب حتى أخذه الله اليه سنة 
لاس بعد أن خدم عشر سنوات في مدرسة الرها فبحر العالى الصاخب 


كتاباته : كان افرام السرانى كا قلنا قثارة سماوية وقعت علسبا 
انامل الروح القدس أَناسْيد الوحي والالحام . منحته السماء قاما سيالاً يحود 
تآليفه في القصائد والاناشد التى أغنى بها الكنيسة السريانية واسكر بها 


أرواح فتبان وفتيات الرها » مطلقا اباها على السنتهم تغاريد منعشة 


ل و 5 


ونغمات ساحرة . وهو الذي ألف منهم لاول ءرة جوقة الترتيل في 
الكنسة فأزدانت م المواكب المفرحة والحزيئة . وقد بلغت قصائده 
وأناشده اكثر من اثني عشر ألفا تطرب ,ها الكنيسة المقدسة في كل 
اعبادها على مدار السئة مفاخرة بمواهب معامها وملفاما العظم . وقد 
َ فضلا عن دلك مقالات طويلة 5 0 عديدة ف اللاهوت والاعان 
والاسرار والتدبير الاللمي . وكان اسلوبه قمها جتحا برفرف فى احواء 
التخيل والعبقرية ولم يعرف للانتزاع الى الارض معنى في نحوه هذا ... 

أما شبرته فهى بعسدة جداً لانه ملفان الكنيسة الجامعة الى تعترف 
بقداسته وفضلته عقر فقد ترك 2107 1 دى نفئات راغع)» 
وعلين اناشرده .يو شاك انا مويغ للمكوزرة الك ررقي انطار ا ات ا 
فته الحدثان.. 

وماذا نقول عن حاته التعليمية . فقد ضحى ردحاأ من حماته لخدمة 
التعلم في مدرسة نصميين والرها و تخرج على بده تلاميك كترم تخرج هه 
ندووة عل ندا معلة كان يعاورك"اشقنك تطسن:: 

وكتيستنا المقدسة ان.تعيد فى السنث الأول من اول امدوت لذن ]اا 
الاربعيني المقدس لهذا القدرس الخليل والملفان الاثيل . فهي تذ كر فضائا 
وقداسته الفائقة ومو اهصه السعا ف ية وتضحمته لاحلها مستشفعة يصلواته 
وتضرعاته ليسمعما داكا من اعالي سمائه انغام الحياة واناشيد الروح . 
وليتوسط لها عند معامه أن يكل وعده معها وتحفظ أولادها على الدوام . 


انه نعم السميع ا 


الرسالة الرسولية 
عند البطريرك مار سوير يوس الانطاكي )١(‏ 


اعتلى مار سويريوس العظم عرش أنطاكية والكنيسة المقدسة في مد 
وحزر تتقادفها الشمارات القاسية من اعدامًا ومصضطيديا , وكانت الانادي 
المفسدة تحاول تشويه جمالها وتصويح نضرتها في رابعة النهار . وم يكن 
البطريرك الرسولى ليتسمم كرسي البطرير كية الا مدفوعاً بغيرته الجبارة 
وايمانه الوطيد وححبته العميقة لمبدأه وعقيدته» بل وم تحكن الكنيسة 
لتختاره ربانا لسفينتها ورائدا لنبضتها وتقدمب ا الا لشعورها الاكند 
بروحه الوثابة وقلبه الكبير الذي بريض بين حوانحه . هذه هيى. الفترة 


كي 


مه 


وسار لشق 7 الطردق دن الاشواك والعرافيل 8 تأنه 5 ديك بوحه 
له لانه لم يلتفت الى ورائه بعد أن وضم بده على سكة الفدان . 


دان سرية أ 3ق به سك وعسرون عن السنن هشى 7 ىم رئاسة 


هار سو بر لو س لالكنسة 5 وى مطلعبا وصم حدول أعماله الآدارية وهو 
على عم يقين بأن سحب كثيفة ستليد جو حياته الجبادية» وان معر كته 
وطيساً » ولكنه اتكل على الله بعد أن تنكب الصليب وسار يقتحم 
المعركة .هذا السلاح القوي الذي لا يفل . انه طفق أولاً يزور أبرشيات 
كرسيه وى كتائسبا متفقدا لا نالو يدا فق تلسة كلطلث واحابة كل سؤال: 


)١(‏ وهي الكلمة التى ألتاها المؤلف مساء الخميس اللموافق 1000 بمئاسية عيد 


يي 


القديس الجليل مار سوير يوسن الانطاكى بطر درك انطاكية هن دار الاذاعة اللبنانية 


دى دار وت 0 


توم 7و ”37 59 


وق سثة جه أخذد تنمر يوسطموبق اللقد وق كل الأساففة الأراو 000 
بلاحقه ويصوب سوم العداء ضده . فببط في انامس والعشرين من 1 
من السنة المذكورة الى مصر هري من وجه القيصر الظالم . ولديس خوفاً من 
القتل والموت » وهو الجندي الشجاع بل الضابط الباسل الذي شعر أن 
الموت فى سبيل الكنيسة وعلى مذبح اعانها وعقدتها عذب وهين » لان فيه 
ستاهل المرء أن ينال الجعالة العظممة لقاء الجباد القانونى. بل هى مصلحة 
الكفيسة الى كانت تيتاجه ‏ في ذلك الظزقا العصيب لمم 1 00 
أكناف التعزية والسلوان » وتفتقر الى قلبه الكبير لينضح على جروحما 
الكليمة بلسم الحبة والحنان والعطف الجزيل»وروحه السامقة لتسكب في 
أعماقها حموية و دلوا ' أجل كانت العناية الإلهمة ترعية/ الكتديةة المثر 8 
والاغنام الشاردة يا كانت ترافق راعبها الذي أولته رعايتها فكان المترجم 
بديرهأ بواسطة نوابه ويتفقدها برسائلل كني بن حين وآانخز مدة عضر بن 
سنة » وهو يترقب فجر الامل الجديد سفر بنهار صيوح يحمل اليه الخير 
والرحاء للكنسة . 

وهذا ما كان ففى سنة هبه وهو غارق فى بحر .التفكر فى مستقيل 
اازعيةةواذا بن باه مستومن ال التطل نا فلى دعوته 58 0 
الاتحاد . وهناك استطاع ان يحذب اليه بطريرك القسطنطينية وفىي هذه 
المرحلة يسجل التاريخ دوراً جلميلاً +طيراً منأدوار الحد والعظمة الروحية 
عندما استدعته الاميراطورة المؤمنة تدودورة زوحة بوستنمان الى القصر 
اتقبار كُ بلتم يمينه الرسولية وتطمأن عن صحته وراحته ولتطلعه على 
أحوال الاساقفة الارثوذ كس الذين آوتهم في قصرها وتعبدتهم بعنايتيبا 


وحدنت عليهم وتعمدت جر وحهم وجبرت قلويوم الكسيرة وتحدثت المه 


عت 068 6ق 


عن الحرية الثامة ال تتمتع بها والمعاملة الطبية الى تعامل.يبا أساققة الببعة 
رعم لعصب زوحها المرير لذهمه . وقد طال الحديث بدنها ومار سو بر لو س 
عن حالة الكنيسة و كيف أن الله لا يتركها بليحرسها نباراً ولملاً وسقمها 
كل لحظة لتلا يوقع . اننا الك رمة المماركة الى عر سها في كرم ه 
الحماة وسقاها هل ل طذطة بقطر أت دم4 |( لغالى الج تر عرفت فوى 
الصلبية, ير يأعأ نر نها وعيرتا و .رو حمتها وان إلذه عمل 1 الى دللاط بيز فطمة 
حامية اورت فسية ورحاها بل م عاد الى مصمر دوت ان دم الأضاد 0 


ىه 


أعبيهاء الكنسة قاوهوه , 6 أن وجوده في مصر رغم البعد الشاسع 
بينه ودين رعةه ضر وري وموم قبو برعاها ومتفقدها يكل ما أعطي من 
قوة ومقدرة فضلاً عن ذلك المدة الى قضاها ف القسطنطينية تستحق كل 
احلال وأكبار 2 وفت كان فمه 56 ها يككون يعدا عن. ‏ فضطيديه 
وأعدآئه من أن يلي أواءرم بحكل استعداد ورغبة » غير هياب من شر 
بلحقه عند حضوره . وق مصر وافاه الاجل سئة مه عن تمر حافل 
المكارم زاخر بالعظاتم مزدان حلائل الاعمال . 

وبعد هذا الملخص 2 حمأة سو بر بوس العم والظروف الالممة الى 
احتاحته والمشا كل المعقدة الي جابيته هل 2 بد اما البن مس أ مع العرين ا 
يككون مؤريكا وكاتياً رخاما ستطيه 59 يغرف من دلبوع الوحي 
والالحام ليسقي أبنآء الكنيسة أفاويق الحماة واللود 9.. لقد استطاع ان 
لعصر ذَوَابة تفشكير ه وخلاصة قرحته برسائله و كتاراته ومعانيثه الى 


سطرها بالمونانية و راعسال 95 مر يائمة حال سد كتابه ورف فاقه وعيرهثم الذين 


اهدموا دمكو و ندرا 45 شي حا خالنة 2 1 التاريخ ومفحر 6 الجبال 71 
و معهم ا الفقصميم وانوحينا رس در أن افتونا واممارن الأول 
. )ا دم -. 3 . 
)١(‏ راجم ذلك في ©ناب تيودوره للمطران غر يغوريوسسش بولس ٠‏ 


ب 4 مسمت 


بطريرك أنطاكية وكاتب آغر مغمور'"" ولا نستطيع في عجالة ضقة 
0 الاحاطة 00 غورها ظ اانه ارق كل 00 الدينية 0 
دوت ل السسان وضروب النعااءة وأفانن الملاغة 5 0 ل” وأليدء ونه 
والرقة»قد ارسلها الى الكنائس والادار والاساقفة والرهمان . وان دلت 
على شىء فتدل على نفسمة كاتم,ماالصافية وتواضعه وحناته الرسولىو فدسيته 
و معو موافيه 1 وقد قدرت معخو ثلا رة 1 وكاعنة رسالة و صرت ف 
ثلائة وعسررن انا ارسعة منهأ نك قبل بطري كنتّه و عكسعر ه 3 اماع 
0 الكتاب السافسن من تار من سا تل 1 ف اما 1 الانطا ى 2 

: هله هي داقة ثأنمة من مراحل حمأة وسدهاد بطل الاعمان وتاج بطار ة 
أنطاكمة مار سوبريوس الانااى الذي نعمد لذكراه كل سنة فى مثل هذا 
التاريخ مستعيدين حماته الغالية التي قضاها ممزوحة ,الآ لام والمصائب 
مغموسة و0 النتامى 0 6 مضراحة قطرات الدماء المسمنز فة 
56 الغاشمين 2( وخاصة كلمتنا ف دير ولت تضيف فشر 1 فبخر وتحدد 
عيدا يعرل وتردط حلقة حلقة ف المحد وال عقر يه حر فكأنى م لسمفيك 
م1 ميك ه الذكرئ المولة كن صور دمأ هد | الشفيع الا 2 الدى 2 
على. امعه و تحمل لواء عامه و كتابته . وتحقىق رسااته العاسة لابناء الكنئسة 
فق خبراوك درك اتطلاق مان باو ركوس 4117 2 الشمرع والفقه والفلسقه 
وكوه على حدول النموع والعمقر 315 مسلشفعة يصلواته كه لىى تواصل 
ح<هادها وو نشاطها وقد مب دنعمة الرب ل سدق 2 0 أنه نعم الس٠ميع‏ أمين. 


(؟) اللؤلؤٌ المنثور ٠ه‏ 


جه ن 1# ل 


بسوع فوق حبل التجربة )١(‏ 


)0 وأصعده ابلشضش ان حمل عال حداً اراك غيم الاك العام ومجدها 
وقال له لك اعطبها كلما أن خررت وسحدت لى » (مت 14:مو9و) 


م يكن الناصري الجبار في تلك اللحظات الرهببة التي وجد فبها فوق 
الجيل العالىي حتاها الى متازلة ايبلس واالجوال تخاريه . وم تكن حاف 
ليفكر في مقايلته والانصات لرغعباته لانه هو الدي رذله من امام وحبهه 
وأسقطه من علماء سمائه » واحكن هي الشرية الى انتصبت فوى ذلك 
ا 0 
فتفوز بالنصرة والغلية على شيحه المحيف وتحطم كبرياءه التي افقدته 
كرافته واحالة اوها كدافا:. 

احل لقد خلق ابلس احد رؤسآء احواق الملائفكة» فحاول الاستواء 
على عرش الله فسقط وكان سقوطه عظيما. فكان جاهلاً با فكر وهدس » 


لمن رب العزة والقدرة والميروت 5 بنا دقي 


وم ددر أن الرب هو وح 
الملآئكة الصالحون محافظين على كرامتهم وعمتبم لخالقهم والتفافهم حول 
عرشه الازلي » فكانوا ولا زالوا حراس للناس وهداة طم لطرق الخير 
والفضياة والنور لانهم بنوا بناءهم على اسس لا تطالها اية قوة أرضية . ثم 
سقطت الشيرية شعخص آدم جدها الاول لنفس الاسباب التى اهلكته 


حي لبو أن الدى انتصب مقاداه قوق الجمل هو رده وخالقه 6 بن 5-ظه) 


)1 وهمي الكلمة التي ألقاها المؤلف من ذار الاذاعة اللبنانية في يروت مساء الار بعغاء 


المصادف ١935/5/5‏ بمناسبة نصف الصسيام الاربعيني المقدسن ٠»‏ 


انسانا ضعيفا وآدما مسكينا كالأول » وقدم لتجربته بنفس التجارب التي 
خرييا آدم الاولوحواء فأغراهما واسقطهها منسعادتها ويجدهما وكالا. 

لم تكن تلك الشجرة التي اوصى الرب ابوينا آم وحواء يعدم الاكل 
منها شحرة وحسب » بل صوما لما . ولككن ضعفه)ا استقوى على | لامر 
الالميفلائىحبتهم للخالق وقسكهم فيه وانساهم كل خير وعطف و محبة. 
فراحوا يفكرون في بناء قصر احلامب, وآمالهم الفارغة على نفس الاسس 
التي عاو ا لسن ينا قصره فوقها اما بسوع فما انه الخالق الرحم والاله 
الكريم العطوف جآء يطبيعتنا ليفي دين آدم لابيه من جبة» وليمزق صك 
المعصية من جهة اخرى صام اربعين يوم ثم انتصب فوق جيل التجربة 
نيابة عن آدم الاول لبخوض ذات المعركة مع ابلس وعر بنفس التجارب 
الثلاث آلقى مر بها اذم الاول رأس اللمنس الشري. 

ذاك الذي م يحتاج الى شيء لانه الكال المطلق قد خضع لمك الوضعية 
الشرية واحتمل ضعفاتنا وساطتنا ومسكنتنا ما عدا الخطيئة » الامور 
القى شحعت ابليس للاقتراب اليه جربا . والثشرية في كل لحظة تحد نفسها 
فوق ذلك الجمل ترب من ابليس . تارة برافقها المسيح ف الممدان والجهاد 
وظورا نتركياوتكل عنية: 

أجل انه دشجعها ويقوها عندما تطلمه دشوق وطفة وتستنحد بقوته 
وااستمد عونه وتسآل. نضرء: 6" و مرتعد أعنها ته اليل داق خناءت ادر 
وشهوات العالم . يكون معبها عندما تظبر استعدادها الكامل لمقاومةه 
برغبتها وحريتها فلا يحتاج بعد ابليس الى تحربتها ومحاربتها > ا لا بريد 
المسيح ان برأها ويسمع صوتها . والجاهل ليس من يكبو كيوته الاولى 
لعدم معرفته بزلته وخطيئته يل من يسقط هرات عديدة في نفس الزلة 


عست 71 ع 


الخطيئة . لانالرجوع عن الخطيئة فضملة كير ى والتشدثمما عين التحديف 
على الروح القدس « من يحدف على الروح القدس لا يغفر له لا في هذا العام 
7 في الثاني ما يقول الاتحبل متى » والمجدف لا يجمع مع المسيح بل يفرق. 
ولنتسآءل مع بعضنا وثحن من افراد هذه اللشرية كيف كان موقف 
السك المسيح على الجيل ؟ وها هي تتبحة مصار عنّه مع ابلنمن وليه 
استطاع التغلب عليه ؟ وهل يتصدر لنا بحيب غير انفسنا فنقول انه 
موقف البطولة والعظمة التي ملآت الميل فقد كان شبح ابليس اتا مخفا 
رح تذرعه بضدف مقابله وبساطته . ونتلحة المصارعة ١‏ تسفى عن دون 
اجرب على ال أب وحسب » بل تلافي الاخير من امام مصدر النور 
والمجد والقوة . واما كيف استطاع التغلب عليه فبذا هو بيت القصصد 
بالنسسة لنا» ولاحلء نازل السمد عدوه امامنا من تلاميذه لنقتدي يد وناك 
مآ من جهاده واسلوبه فهو قدوس ومصدر القداسة وطظطاهر ويذبوع 
الطهر ومحب بل الحية بالدات بوحد في مه غش ولا عرب »4 عايته نسلة 
سامية هي مصاطتنا مع ابيه السماوي © ووسائله عزيزة وسهلة هي الصير 
والاحتال “ ندته مقدسة صافية هى ضريييان. الخلاض والقداء 5 »؛ قوته 
وسلاحه هما طاعته وخضوعه لارادة أبيه السماوي ورفى رو حهالقدوس. 
فاذا تثلنا .هذه الصفات واتخذناها لنا قوت وحموية لا شك اننا سنظفر 
داعا وننتصر على كل عدو ماكر وقوة عنيدة . ولنلق نظرة اخرى ملية 
على سوع الحميب فوق جيل التحرية فتراه نجلسا بالمحد متمنطقا بالمهاية 
والخلال ينصت الى كلمات ابلس و سخر من تفكيره الجبنمى وضعفه وحهاء 
لمن دكلمه . او ل يكن ابلسن احد الللاثر 


شعوره وادراكه ؟ ولولا ذلك الفكر ١١‏ فكر ان يستعلى على خالقه ويحم 


به 


او ١‏ لون ناقصا بحدوداً فق 


سب رك[ سب 


بالالوهية . هناك فوق اليل العالي الذي شرف على كل البقاع الحبطة به 
كان يسوع يظهر للشرية استعداداً كبيراً لمنازلة ابليس لبعامها ان تكون 
داًاً ساهرة بقظى لطرقة هذا السارق . من انتاما الفقير لتملك وقَلك؟ 
من انت ابها العبد لتسود وتستولى ؟ ان اللملائكة الدبن كنت احدم لا 
ستطيعون الدنو منه والتطلم النه » فالعينتببرها طلعته» والنظر يتضاءل 
من اشراقه» والكيان يتقلص امام اسمه القدوس وهو الذي خلقك وميزك 
لخدمته وتسسحه فاتقليت خداعا للناس و ولأنك كذاب رابو الكذاب » 
( بوه :.؛؛)انت الذي اسقطك خالقك من علشآئك اعزلا من كل شيء 
بجرداً من كل خير» فجئّت تعد وقلدّك وتأخذ وتعطي وتتصرف مع الذي 
سط الارض والسماء كالخيمة وبيده مدارها ومقاليدها ؟ 

هذا هو الدرس العظم الذي قدمه لنا سوع الناصري فوق جيل 
التحرية حم سعادتنا . وهذه هى التحرية الى احتّملها من عدونا دسرور 
وانساط فتقى علنه وحطى كل مؤائزاتة القاخل لاش سات لذ ركان 
عندما التفت اليه معنفاً «اذهب ورائ با شطان انه مكتوب للرب إلهك 
تسحد وله وسده تغند 4 ورائ ا الاتكة فد ساءك لامة؟ فصوي 1 12 
وتحربته فى سسلنا ومنازلته ابلس حماً بتعزيتنا . فلئتشيه به صاغين 
ولنعتز به يجريين ولنتمثل تشحاعته وقوته لى ننال الفوز والنصر الممين 


على الدوام انه نعم السميم آمين . 


ف الخثر 50 
ماساة الحلحلة )١(‏ 


د فلذ' لك اجعل الكثيرين نصيما له والاعزآء غنسمته لآنه 
للموت نفسه4 واحصى م العقياة وهو حمل خطاءا كار نْ و شفع 
في العصاة كن و 1 ) 
أقد شيدبت الجاحلة ا شالدة سحلها التاريخ يروف من نار ونور 
بعدماسجلها الواقع يروف من دماء . قبل هناك مأساة اعظم من ه 


وذسمحة اقدس منها 9 لقد عاينت البششرية منذ فحز وحودها حتى الآرل 
ابطالاً كثيرين ورجالاً عظاما ضحوا بانفسهم لخير ابناء جلدتهم وسلامة 
بلدهم » كا ابصرت غيرم يحك عليهم بالموت اعداما او ةلآ او تعذيباً رم 
اقترفوه او خمانة اتوها . وكل منهم كانت لشير اخماله وجراثره , ولكنا 
م تشهد مطاة] دببحة كفار ب وضحية فدائية كالتى تقدمت على مذ بح الصليب . 
م يكن صاحبها مذنيا الى احد ولا مسيئًاً لانسان ولا خائناً اوطن بل 
مصلح] ومسالماً ومنقذاً . ومع هذا فقد اعتبره العام باسره رجل شغب © 
ومتآمراً على حم الرومان وشريعة مو.ى > فاوجب عليه الموت يصوت 
واحد مصلويا دان الحر مدن : نعم ف الوقت الدي كان يفكر 2 خصير 11 
العالم قابله كل العام بالشر » جاء ليمثل رواية روحية مقدسة على مسرح 
الشرية اعتقنيا عن كل عترق .ورال وكدونها مياة الروس والسادةوالايات: 
رآها حائدة عن السراط المستقم متخبطة بظلام الجهل والفقر والخنوع 
فاراد قمادتها الى طريق النور ا ره ' ا فرةا وسسي بل 
ا ار ع على اخطائم وجرائرهم» فثارت تلك الجوع باسرها عليه حاسية 


)١(‏ وهي الكلمة إلتي ألقاها المؤلف مساء الجمعة العظيمة م' 


ن دار الاذاعة الليئانية في 
ديروت الموافق ٠ ١935/5/51‏ 


تعلممه هذيانا وقدرته العحائسة سحراً وقوة شطانية . قال الانحيلى يوحنا 
ال خاصته. جاه وخاصته ل تشله . اجل ل بأت لبلك تلك الخاصة ”بل 
لمحملبا على كتفه دشخص الخروف الضال ويحتضنها دشخص الابن الشاطر 
ويقيليا دشخص اللص الممين . رآها مظفة في عقوها وافكارها وقلوا 
وارواحبا هائمة وراء الشبوات والملزات العالمية يكل عواطفها واحاسيسها 
وحوارحها غير انها وجدت فى نوره ظلاماً وفىي سعادته شثقاء وفي حماته 
دما روتوملا فافض غانا واتايتة: ال المواك كفره هنا سفة عليه . قلبت 
مسر حمته مأساة» وعوض ان تدخل عرسه الروحى الدياعده لماوتتكى 5 
على المائدة السرية التى هبأها لما » اذا بها تقدمه 550 باردة على مذيحم 
اطاعيا هرانا واغراتها الشخضية ؛ 
كيف لا .هب الآب الكثيرين نصسساً لابنه ويورثه الاعزاء غنيمة 9 فقد 
ع ا ا ال وي وبغاية البساطة والمسكنة والتواضع 
وهو صورته ورسم جوهره » وجعله رجل اوحاع ومختير حزن وحتقراً 
وعزتر كن الناس وعدو رهد الدي م * حست تخلسة: مساواته لأسه : 
وتحخن رأيناه حمل احزاننا ويتحمل اوخاعتا .وخرم “لاجل: معاضتيك)) 
ويسحى لاجل اثامنا . رأيئاه يفيض نفسه لموت الصلنب وترضى اركف 
يخصى مع العصاة الدين جاء لاحل خلاصهم ». وقد حمل خطاياهم 
م 
اجل منذ اللحظة الاولى من حياة يسوع الناصري العملية الى آخر 
لحظات المأساة » كان العالم متأليا كا وكان وسحهدهة نحابه العالم 4ن 
احتم لكل مقاومة ومناوأة وعدآء » ل يعمل عملا او يفكر فكراً أو يجترح 
اعجوبة الا لخيره» لكن قابله الاخير بالشر والكنود والعصصان والخمانة . 


فالقصية والاسفنحة البي امتدت الى فمه ده شلا وهرارة ف عطشه 
والحرية الت نفذت ق حنمه الاقدس والمسامير التي استننزفت دمه الغالى 
من فديه ورسادة 0 بالشفاعة والغفران صارخا قائلاً مناشداً الآب «نا 
اناه اغفر لم 0 لا دعاموث ماذا يفعلون » (لو ث؟ م 
قواق أعال اظاحلة وفغت ماشاة الملنى # وين نتبوعيا الكالن تدقدت 
البداة ولطياة _ عناك ورك لش بويا اليواق بوواقعيية ا السائر 
دشخص اللصين اللذين صليا مع سوع الناصري . ففي الوقت الذي كان 
لاص الممين سكب تونته ويعلن ندامته لربة المصلوب طالسب]ا الصفح 
والغفران دشخص الشربه التائية قائلاً « اذكرني با رب متىق جئت في 
ملكوتك ») ( لوا : ؟؛) حكنت ترى لص السار محدف على سيده 
ولستبزىء بقوته ويقول وان كنت انث المسح خلص نفسك وايانا » 
(لو م؟ : 4” ) وبين الخاطىء والتائب وامل الوديع والذئب المفترس 
ينتصب الراعي الصالح فوق الميع وينادي باعلى صوته قد ١‏ تمل . اجل 
ان مأساتك ايها الناصري قد ا كلت رسالتك الفدائيةالتى حِئت لتنفيذها 
بين الشر قد كد على اتم وحه» لانها انتبت بالتضحمة وسفك الدم الدي 
بدونه م تحصل مغفرة . كانت حياتك دروسا جلبلة للبشرية وآياتك 
وعيدانيك- لسانا 7 وشهبادة صارخة عن قوتك والوستك » ومراحل 
تدبيرك الخلاصي التى قطعتها وطيقتها يحذافير هام تدع ال لاى شك أو 
اعتراض » والاحوبة الى رددتما لادحاءها والمتخرصين ضدك كانت تعجز 
الفلاسفة , الجمكاء » وقد شبد اجيم بأنه لم بو جد ف نك غش وم تطفىء 
فتملة مدخنةوكانت كام | مقدمات سار تمع البشرية الل طردى الجلحلة حمث 
2-7 يأم عم عمنها حماتك الحافلة بعظائم السماء و كرامات الارض والتىكانت 


ل صو 55 


لسعر مه قروها نظرية فأصبحت روشا واقعناً عرسوانا فوق خشمة الصليب 
عياف النتيست التيؤات والاسقان لتراك تحسيبييا يحقرفة نافوة زا هرات 
الاشياد : ٠‏ 
ان الآب ل يبذل ايئه الحبيب الا حبا بخلاص الشر فهو لم سمح 
اهانته وذله تغاضا عنه واهمالاً . والعذراء الوالدة ل يهن على قلبها الحنون 
ان تعن وحمدها الدي حلته زسعة أسهر وارضعته حلسها النقي الطاهر 
يبذل رخيصا لآيدي الصالبين الغائعين . و لكن لتم الصلح بين السماء 
الغاضضة والارض المغقضوب علمها فقك القت المحمة الادوية نعاطفة افو 7 
والحنان المنوي » واجمعت على خلاص الانسان فكأني يقمافا القائل : 
( لخير لنا ان عوت وأهد لا تملك دعة أسر هأ » نيا عن وحوب موت 
دسوع الناصري فداء عن العام . هذا كان حدهاد الناصري القاة في «اة 
وثلآاثن سنة وهذه هى بطولاته و تضحماته الى بذها ىق سسيل الانسان 
حي احال الصليب غركا والجلحلة مذنحاً و كندب 6 ولاضاء عدا وَعن أ 
و أصمحم المصلوب ملحا غرير! جبارا اعطى الدين قملوه سلطانا لبدعوا 
اشاء الله المؤمنين اسه 0 وثم دنصلية و عشمته 5 والعصاة المر دة طردثم 
1 وردهم مون امام و سديه انهم كيو | فق اعماطهم وتسكعوا قِ 
وأحبوا الظاهة اكثر من الثور لأن اعمالهم كانت شريرة . 

وبهذه المناسية اسأل الآب السماوي الذي ضحى بابنه حا يخلاصنا ان 
جعل موته حمأة وسعادة نا 6 ويعطينا صلب العذارى المحكمات ولصّ 
الممين لنستحى الحظوة في الملكوت الذالد والتمتم بالفصم الابدي الذي 
إلا زول وكلنا بلسان وأدد تقول - لص الموين اذ كرنا ناردب هي 
جِئت في ملكوتك ) انك نعم السميم آمين . 


شقامُم 


5 ك١‏ الك 


م يغرس المسمح كرمتةه القدسة 2 هده الاارض لتبقى صغيرة ضعدفة » 
وم يسقها دمه الغالى الذي سفكه رخيصا على الطلحلة اتظل مترهلة 
متزعزعة أمام الريح الشديدة والعاصفة الهوجآء . بل تعبدها بحياته كلها 
واصبح لها حارسا اميا يقظا. وهذا تار خب_ا يطلعنا على انواع الترب 
التي غرست فيها اقلام هذه الكر مة الى مع تباينها كانت تنمو وتنتعش 
وتعطي ثمار الروح والحياة وتتفياً طبور السمآء تحت ظلاها . 


أخل شرج الاثنا غشر صباداً من علة صبيوتن بعديوء الخسين. وكانوا 
يعثلون الكنمسة الى ا سسها الربى هذه الارض » بعد ان تدرعوا بالشحاعة 
السماوية واغتّنوا بالمواهب العالية وتمنطقوا قو لا تقهر على اجتراح الآيات 
والعجائب » وقد وعدم ربهم ان يكون معبم حتى انقضاء الدهر . 
وهكذا طافوا في كل مكان وتوزعوا كل الى ناحية ينشر النجيل السلام 
ويؤسس كنمسة »> فكانت تلك العلمة امأ لكل الكنائس . وبعدهما 
اتطاكية التى اسن قبها مار بطرس كرسيه الرسولى وجلس اول يطريرك 


)١(‏ وهى 1.5١‏ التي ألقاها المؤلفب مسراء السيت الموامق ١6‏ بمئاسية عند 
بيروت _ 


2 01 55 


اء الشهداء 


عليه » وكل ما يمنا ان نعرفه بأن الكنيسة قامت على دم 
والابطال وتضحمات الجاهدين المغاوير الذين اتخذوا المسمح فبراسا لهم 
يترسعون خطواته يحذافيرها ليبغلوا هدفهم من الهاد ويتالوا جعالتهم بعد 
المبدان . لم يكونوا اقوياء وابطالاً بقوى هذه الحياة » يل كانوا عصاميين 
بالروح راسخين في الاعان متلاشين في بحبة ربهم ومعامهم وهشي فوتهم 
وسلاحهم الوحمد »؛ ومن كان يفكر في قوته وبطولته الارضة وحد ذاته 
ضعيفا مخذولاآً امام قوة الروح والايمان التي يفتقر اليها . وهوذا مار 
جرحدس أحد ضباط اش الرومانى كان بطلاً شحاعا وحندياً قوب » 
ولكنه احب كنيسة المسيح وانخرط في حنديتها يدافع عن ربها ومعابها 
يسوع وينشر دشارته الخلاصية . والكنيسة لم تهدد احداً ولى تارب 
انساناً بقوته وسلاحه . بل كانت تجاهد وتستمدت م 
العدل و السلاموتوطيد اواصر الاخآء و الحبة والمحافظة على قدسية عقيدتما 
وممدئما واعانها . وهذا كان حبادها الطويل منذك عرفت ذاتمها شحرة 
باسقة الاغصان وارفة الظلال والى اليوم » لانها ترى اعدآءها لما بالمرصاد 
في كل م وفي كل.ساعة ١‏ 


نعم ثقد نزل مار جرحس كغيره من الشهداء وامجاهدن الى المندان 
يداقع عبن تحند له ارت لاحل كتبينته الى لاخلا إشرقى) دف 1 3 
وينشد الحقيقة الراهنة والطريقة النسّرة لمسير فبها . عاما منه يأن 
الكنيسة لم تحاهد لاحل مطمع ارضي او مطمح شخصي ولا للتنكيل 
والانتقام ولا لدو سسع نفوذ عالمي او سلطان على بقعة اوسع او مدينة 


الى تلفي كال فى الك واطكوماي الارهدة وبل ها اباك 
لدسيت من هذا العام كا د 1ه واحينا ل اول 018 6 لكآ شبى تحاهمد 
وتكافح مم ابنائا لدعم كيانها الروحي وتأدية رسالتها المقدسة وتوجيه 


المقمدة و اليد . 


ولو تآملنا قثن امعان رحس ترامغنا وراثة عضدل رات مسننا 
ف الجيش الرومانى » وم يحتاج الى شيء تماذا حدا به الى الاعراض عن 
المال وانفاقه على الفقراء والمسا كين » والتحند جانا في جندية المسيح؟ لوم 
يدفعه حافز الروح والايمان من جبة » ونشدان الحقيقة والسلام من جهة 
اخرى . احل مادا حدا به الى ترك الخدمة ف عاد دنه أمتحمل المحللات 
الحديدية والمسامير المرو سة الي ربط فببها» ففضلاً عن الاهانات والتباريح 
والجد بالسياط لاجل اسم المسيح والشعار المقدس الذي حمله على كاهلهوهو 
الصلمب جرد مماعه الآية الذهبية « من اراد ان يتيعني فليفكر بنفسه 
وحمل صلسيه ويتبعنى » ( مر م : 4” ) فان الصليب المعنوي الذي حمل 
معلم الجياد الأول بسوع الناصري طملة حماته قد اكد فمه محمته ورعىيته 
حتى حمل الصلمب المادي الثقمل الى الجلجلة وصلب عليه دين الرمين. 


وهكذا 0 حدوه 1 تأبعمه فحملوا صلبت الآلام والضقات وداه 
سافان طر يقهم ال اند والعظمة والسعادة الى الدة سل الأشواك 
والمصائب 1 كك 3 ]لا وقد أبصر يبعا الروح والاعان سيد 04 عن عن الآب 


السماوي دنأديه برعمة وشوق ان بذهب النه يعلد ادن اخثاره آنا لقم 


سو لد 


لحكنيسته . فبل خاف من الغاشمين ؟ وهل اضطرب أمام المضطهدين ” 
لا لعمري لقد خاض غمار المعارك كلها بقلب حديدي وروح وثابة وهمة 
خانودية لآ تلن 6 عنملا رعم واس وعراقة اصله وشرف نسسه ومحتده 
الككلام المذىء واوصافالعار والاحتقار من الحكام الظالمين الذين تهددوه 
وتوعدوه وطليوا مئه المستحيلات بالنسية اليه وكان ينفذ كل ما طلبوه 
بقوة سسده مجترحا الآنات والعحائب امامهم » حتى شحلوا امام عظمته 
وقدرته الروحمة فقطعوأ رأسه اخيراً يحد السيف وراح شهيداً لاحل 
الأعان . فحهاده ف سيمل الكنيسة أقصر مدة من محهاده ف وطنه وحمشه » 
الا انه رغم قصره حاء حافلاً بالبطولات عزدانا بالكرامة مححلاً . لانه 
ادرك الغاية الحقمقية منهو توقع الجعالة التي ينالها الظافرون. لذا فالكنسة 
المقدسة قر امام ذ كراه وذ كرى كلشهيد ومجاهد بغاية الخشوع و الاحترام 
ل لام وانحن التي كابدو ها لاجلها » والدمآء الطاهرة التى و لغرها 
على اديها فلا تنسى ان تقدمهم عبرة خالدة ودرساً جليلآ لابنامًا على مر 
الاحمال وتقم لهم الذكرى وتحتفي باعمادهم شهادة صادقة معبرة عن 


سعورهأ وتقديرها لاعمالهم الجيارة وحمامم الغالية . 


0 
زبيده المناسة اشأل يسوع الفادي مكلل الشهداء الشجحعان وظافر 
السميع آمين 0 


-- يا 0 


الملك العالب )١١‏ 
« انا هو القدامة والحياة من آمن بى وان مات فسبحيا» (بر ١١8:1؟)‏ 


صاحب الفخامة عماد الله : 

58 لشمادة صر نحة ماو هأ السساية والجيدروت. وآ تفص قوة وجلالا 
وآباء اطلقها ابن الناصرة الحمدب كرتا شقمقة المعازر الذدى اقامه من بين 
الاموات عندما قال ها ءا مرتا لا تحانى فان اخاك سيقوم . فاحابته نعم 
والحماة » (سو١١1:ه7)‏ 

احل إلا ستطيع ان دلفظ كه الكاماتو ينطق ركه الشيادة الصر محة 
الا من كانملكاغالياً وبطلاً مغواراً.والرب سوعكان ملكا عظها ليس في 
مناأسية و أحدة ووقت معان دل هيلك اول 9 لو حدوده حى واكاة دلفظ 
ملكا على عرش المذود» وتقاطر تاليهالموع المؤلفة ساجدة خاشعة امامه 
ولنست الخلوقات الحمة واحسدب دل والعمحماء 5 قد سعحدا ث أمامه الابقار 
والاعنام الوديعة 7 انحن 0 التمحان والأراكية لشحص الحوس مقد مان 
له هداباهم ومعتيرينه ملكا عظها وسيداً جباراً . وهكذا نراه في الثانية 
عسسرهة من مره قَْ المسكل فمتوحه المسكل ملكا عل عر شس الخموة وهناك 


محختشد الالوف وتشسراب: اعتاق الشدوث وغدااء. التوراة. هشتاقن متليفن 


١ )‏ ( 3 مى الكلمة الدين ارتجلها أ ل أف اعنا 0 القداسس الفصحى يحضو زم فخامة الامير الاواء 


فوّاد شهاب رئيس الجمهورية الليئنانة ويبعض اصيحاب المعالى الوزراء والنواب 


وال ر حال العنت؟ دس والمد نين وذلك تنهار الاح د. (اصادف ١‏ منقه لا عللى 


9 


امواج الاير هن كاتدرائية مار د(طرسن وكو لس المسر بياث الار ثوذ كس ٠‏ 


355 ١0 سكل‎ 


لاستفهام آي السدان والوحي من فيه . نراه بعد ذلك في الثلاثين من عمره 
بن بدي تسييه بوحنا الصابخ على :بن الاردن فمدو جه دلك المعمدان ملكا 
على النهبر فيحطم رأس ملك هذا الدهر ابلس تحت اقدامه الجمارة ويظهر 
قوته وحبروته» فبعلنه بوحناللحموع قائلآً هذا الذي عمدتك بمعمودية التوبة 
راسعه وقلت 5 لست اهلا لان احل سور حذائفه هو سمعمك م بالروح 
القدس والنار. لقد جاء هوذا ترونه انه حمل الله الرافم خطيئه العام . 
و بعد الثلاثين نراه ملكا مهسا رهسا مجلا بالثور والوقار فوق خحبسل 
التحربة ينازل ابلس و خوض معركة اقسى من معركة ليؤدي للشريةرسالة 
من حبهة ويعامها درس] جللاً خطيراً في الصبر واحتال التحرية الصعبة من 
حهةاخرى» فنظهر ملكا اهام ابلسن يقهمه بأن « لارب اله حب أن سحد 
وابأه وحده بعمد ) (مت )١٠:14‏ و لسس: من 77 كر سواه » فان مجد 
هذا العالم وكل ما فمه من عنى و مقتنى هو رهن اشارته . 5 ثرأه بعد مدت 
قصيرة على جبل الزيتون فمتوحه الجمل ملكاعلى عرش الشسريعة و الفلسفة. 
فبطلق موعظته الخالدة خلود الاجدال والْقيقة . واخيراً نواكيه بالروح 
والايمان في آخر مرحلة من مراحل الفدآء فتراه فوق الجلحلة متوحا ملكا 
على عرش الصلبب حيث بشعر بعظمته الملو كمة ورسالته السماوية . عندما 
برى تاج اللعنة والاشواك يكلل هامته القدسية ليحطى بواستطه لعنة آدم 
وشوكة الخطية ويعطمه عوضه) الذعمة والبركة والخير والسعادة. هذه 
الامور كان يشعر بها ملا وهو فو حلجَلةَ الصلست» فعرقانه اتى رشالته 
فقال قدا تمل اي انني ملكت الشرية بعد ان كانت غندة يمد "ابلسن 
وغنيمة باردة بل فررسة عحطمة بين اليابه . ثم هبط ألى اعماق اطاوية 


اوس د 


وجاء ليغزو الهاويةوالقبر وخرجهم احراراً منالخطية والعيودية ويصعدم 
الى سماء اببه بعد ان يعطيهم الحرية ثانية . 

صاحب الفخامة : ولبئان ايضا هو ملك على عرش التاريخ يسجل 
اتياكا اثر انتصار و#وض معركة بعد معركة وهو صامد الامود مخلد 
التضحيات والبطولاتحروفمن نار ونور بل من دماء احماناً» لؤيد حقّه 
فيالعالم ويكل رسالته بين الشءوب عامة والدول العربية الشقيقة خاصة. 
واو تأملنا بتاريخه الجيد لرأيناه حافلاً بالعظاتئم والاجاد والمككرمات» لانه 
الاخ الحبيب لكل قاصد ملهوف ف اية سانحة وظرف برحب يكل قادم 
المهو يضمه تحت ظلاله الوارفة قائلاً: تعال وعْتم بهواتى العلل واشرب من 
مق السلسن لو انمق كل ماغلق الندرناك ىقس عذاهر لقارن. 
الدي تحتاحه فى هذه الايام بعض العقيات مند سئة 8ه9١‏ والى اليوم 
انتابته حنتان كبيرتان . ولذا فبو يذكرك يا صاحب الفخامة بانيم كلم 
ابداً الى جانيه وقد بعشك الله المه منقذاً وحاميا ومعززاً لكمانه واستقلاله 
فيعرف الصغير والكبير و يشهد القاصي و الداني » وكلنا يسمع ودقراً ويعم 
بان لمثان يتفي بظل فخامتكم ويسترشد مخطواتكم ويطبيق استشاراتم . 
وكل ما تاملا المواطنون ان يكونوا للبنان وليئان لهم واجميع يعتزون 
تحهود؟ ومحيتم لهدا اليلد المقدس . انهم دقايلون تاريخه المححل بتاريخ 
الدول العريية والغربية ويستعيدون الذ كريات الخالدة ويقلبون الاجيال 
والحقب قفمحدون لبئان يد الحية والسلام والاخاء لكل المواطنين لا سما 
في ادام . وقد تخلص من محنتين قاسيتين وكادت الاخيرة تطوح به لو م 


٠ جديه‎ 


1 5-6 1 5 ااا ا / ش٠٠‏ -_- 
مم أ أ 1 | وعضدا 0 وذاح موأ بان انتاءليثان م له ديفاد ون عر س, فخامتم 


18 3 0" وخ م1 اا 0 
بكل 002 ) 4 (ملس, لصمانة سمأ م 17 الماد واسكقراره 5 


بد د سه 


وبهذه المناسية نتقدم انا وابناء ابرشيتي من فخامتكم شا كريناولا علق 
تفضلم لحضور هذا القداس الاحتفالي ومقدرين ثانا حهود؟ وتضحياتك . 
سائلين المولى تعالى ان يحفظ حياتك الغالية ويسدد خطاء في سبيل الخير 
والتوفمق . كا نحزل الشكر لاصحاب المعالي الوزراء واصحاب السعادة 
وندعو لنصرة الحكومة الرشدة والجيش العزيز الذي هو حمى ليئان داماً 
والدائد عن حماضه وقد افتداه بالدماء قبل ايام قليلة انه السميع المحسب 
وعاش لمنان . 


مار بطرس و بولس في مدان الجهاد )١(‏ 


والفلسفة » ولكنها ل تل لحظة واحدة من المناداة بامم المسيح والمجاهرة 
بصلييه الظافر حماً باعانه ورسالكة 7 وهدا هو تار كما ا سطر درحة 
من دماء ا المعارك الهاسءة والاحنانن الخطيرة والمواقف الجلماة التي 
والى اليوم . 

فبل كان بطرس كاتيا نخريراً أو فملسوفا كبيراً او ويشيا يدا أو 


ااا 01 


)١(‏ وهي الكلمة التي ألقاها المؤلف مساء يوم الجمعة الموافق ١135/7/55‏ بمئاسية 
عبد القديسين الرسولين مار بطرس وبولس شفيعي كاتدراثيتئا في بيروت وذلك 


من دارم الأاذاعة اللئانية في يروت ه 


١ 55‏ 2 
مسر ع قديرا 9 كلا كان صماداً سمط لا 5 الا صدل اسيل مينة قبل 
دعوتة. ولكن اك سة المسيح عرفته تاميدا أ حقيقيا وبطلاً شحاعاً ويجاهداً 
1 امل بلاء لا حار ى دحد افشاله الروح القدس 5 وهل كان مار بو لدن 
فق اول.عيده بحليها لطيفاً مع ع المسيح وخرافه ؟ لا لعمري فقد 
كان فملسوفا 4 ردنا متعصداً اكت صرب يكل شي ء عرص اطاتل 
عتدها اداه ذلك الصوت الخفى الدي فعا فمله بطر س عير آبه دضحفه 
مظهراً أن قوته تكل فى الضعف4ر ان العظمة الحقيقية و الرسالة البطولية 
ادام تَؤد عن طريق الساطة الروحمة والمسكنة والتواضع لست بر ساله. 
وهنا اجتمع الرسولات الخليلان قوى مسرم القوة والجباد واظبهرا عيرتبا 
مار افرام بقول نلسان الكنمسة وو هى لسشمك بيسا 2 وقوتما مأ دصه «لقد 
دخلتمونى اها الرسل وانرتوفى وجعلتموني كاينة الملكالمكرمة من الروساء 
والملوك » . اجل لم يكرم الرؤساء والملوك كنيسة المسيح اعتيارا للمقدرة 
العاسة الى ابداهما رحاها وايطالها وحسب »© بل عن مدى غيد م 
ونحبتهم وقوتهم وتفانيهم في سبيل عقيدتها . فقد فشر كل منهم رسا 
الانحيل فى بقعة من العالم ونام باسم المسيح في زاوية من زوايا الارض . 
وم دقنعوأ تأبعيهم لسعحر هم و يمانم و 2" مافتهم و لياققهم 34 بل روجهم 
الكبيرة وقلبهم العاءر بالايمان و الشجاعة . فقد قابلوا 3 ك والسلاطين 
و ووأ ال كاد و الفلا سفة 6 وأطاقوا صرخاتهم المدوية موقظن الناس 
من سات اهل وعفلة الخطمئة 6 معلنين لهم المصلوب فلكا فل 7 


5-5 


1 الى 0 0 هم بالنسة 0 تم الى قضوها 3 ظل المسيح 
00 | 1 , / #إخ 2 أن درط . 520 | تامدك ألر فت العمو ] ل لسعم 
5 إلا 5 بالميلات صناداً 4 اانا 0 ١‏ مر ١‏ : /إا١ا‏ ( ول لسو الرسول / 


ا 


يقبل من معامه الا كلمة شاول شاول لماذا تضطهدنىي واذ سأله شاول من 
انت با سيد فأحابه الرب « انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده صعب 
علمسك ان ترفس الههاز ) ( ار : اوه ) ومن هنا فقد اصحت هذه 
الكلمات نواة مل مشعله الوضآء وتأدية رسالته السامية والمجاهرة فى مسسل 
اغانه .نأو لمكن بطرس نعو الذي التتسيي قلع كد ا اللا لوي" 
والموت 9 وائكره امام الجارية واستحهله امام اعد ا ثه ؟9 اوم يكن شارل 
( ولس" ) الذي كان مصرا على اضطباة المسح. ىكنستة؟ ,.ولكن ,كل 
هذه الشيبات والعقبات تلاشت امام القلوب الكبيرة والنويا الصافية 
والارواح الطاهرة . فلفتة يسوع اللطيفة في دار بيلاطس الى بطرس 
ذكرته بقوله له «الحق اقول لك في هذه الليلة قبل ان بصيح الديك تنكرني 
ثلاث هرات »© ( مت 5” : 4" ) وسحعله حيش بالسكاء ودذوب حا 
وندامة . و كذلك كلمة واحدة احالت شاول الطرسومي حملا وديما 
واناء تار في كنيسة المسسح المقدسة . 

قلو دئنا نقابل بين انذكار بارس لمعامه قبل حلول الروح القدس عليه 
ورقاقه:».وبعد ذلك ارأينا؛ الفرق كيرا والنورة «شامعا , فنع الا نكر 
والضعف والوف الى القوة والشحاعة والصمود امام الماهير واعلارن 
اسيم ونا و خاضا للعالم . وان المهود صلبوه ظاما] وعدواناً . وبولس 
الرسول من طريق دمشى وحمل الاواءر الصارمة لاضطباد المسحمين الى 
الوقوف فى حفل اربوس باغوس واطلاق صوته المدوي فى ذلك المسكل 
الكمير :اها الرجال اليونانيون با ابنآء اثينا هذا الاله الذي انتم تحهاونه 
جِنّت اشرع باسمه وانادي بينم . وقوله ايضاه من يفصلني عن بحية المسبح 


اسدة ام ضيق ام جوع ام عري ام خطر ام اضطباد.ام سيف ... فاني 


ا 


لوائق بأنه لا موت ولاحد._اة ولا ملائكة ولا رئاسات ولاقوات:ولا 
اشياء حاضرة ولا مستقياة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان 
تفصلي عن حمة الله الى بالمسيح السو ريما 4 ١‏ روا لماه" وام“ و4 ( 5 
هده اهل مشماينة بان 5 ل 50 الخباد 5 كنا دعرف التطور الغردب 
الذيطراً عليها» ولكن وعد المعلم السماوي م بأنهم « سبحلسون على اثني 
عسر كرها ويدينون أسياط اشر اثدل الاثني 00 » (مت ١8:1١‏ ) 
وكلمتة فم «واذهيوا وتامذوا جمبعالا 95 وعمدوم اسم الاح لان والروح 
القدس وعاموم كلا أوصيتكم ب4 وها انأ معك حى انقضاء 3 0 4 ( مك 
م54 : ١5‏ و ١٠”؟‏ ( اعظم و ومعودة هم قْ حماة الروح الي عاشوها بعل 
صعو ده الع البنهاء 1 

و هل ضاء حهادثم سهلاً أو هل فضوأ حماةهم لسمطة ا 5لا 
لعمري لقد دا هدوا حهادأ سنتمينا لمنالوا اهيا له الكاملة واحثملوا 
الموع والعطش وكل افان المذاب لمقدموا اتعابهم والامهم ضحية عل 
مذبح عبتهم لارب فاذا صرح بولس بانه ليس اقلمن فائقيه الرسل لم يككن 
ممأ لا » 1 دا هل اا 50 وال سيعية وحفظط اعانه اكثر معوم وقد 
ختم حياته اخيراً بحد السيف كا ختمها مار بطرس مصلوبا كعامه ولكن 
ا اارأ سس وم دقضما الا يبيعل ان ييا الديية ف كل مدينةه لشمرا قمهأ 
لا سما فى مديئة الله العظمى انطاكمة التى اسس فيها مار بطرس كرسيه » 
3 أسس مار 7 كر يه 2 روما اله در 5 لاحل الخيشير فمهأ ٠‏ 

وهكدا جاه . 0 || رسل و. خاضو ١‏ م ارك لمؤدو 0 0 علىا كَل 
وجه ولكن مار بطرس وبولس هما فى الرعيل الاول تحملان عل ) الاقدام 


9 والتفانى و في سسمل الممداً و الع بحام جم لو أحب ه 


وكاتدرائدتّنا 2 ديروت ( ىى تحمل امعها بان سحقيسها لتعتز ى مثل هذا 
التاريخ من كل سنة بذ كرهما 5 سطولتها وعظمتها الروحمة معطمة 
خير درس لابنائا فى الاعتّاد على الله والتضحية في سديل امانه وانحيل 
55 بلا خوف من الموك ولا من أن كاراعة تو اس لان الذي .تحاف لذ 
التحارب والمضاعب هوا بىء. طرق الكالام رول لكات ما توفل الى 
وعدا كتشيتة يان يكون معبا الى انقضاء العالم يمنحها قوة وشحاعة لتحما 


بهابه بها 


طريق السعادة الابدية )١(‏ 

م« فاذه بضمقات كشيرة دتبمغى ان ندخل ملكوت الله» ) 4 5 
الضقات مرأة النفس الشرية تصقل نوازعها ومموها وتسمو بها الى 
احوا ز العلل لتنضم دن صقوف الارواح المسحسة 5 واه يي السشودة سعحر رةه 

1 لتر القاب الشري وترفى د4 لخ سواء الوا بأحنحة السو 5[ ملب 
احل ان ل لام الادزان ترياق للارواح الدششرية د فتهقاء العواطيف 
والاحاسيس وتحعلها تتلاقيى ف سعخص الازلى العظم الدي هبطت من عند ه 
وبالتالى فهى الفلسفة الحقرقمة والوسملة الوحمدة الكفملة للوصول الى الغاية 
القصوى والهدف الاسمى 00 الرضل والشم داء الجاهدين قد تأمالوا 


)١(‏ وهى الكلمة التي ارتنحلها المؤلف اثناء القداسس الالهي من © كاقدر| 2ه هال الطراسن 


ىيٍ 
وثى لك لمدن على أمواج الاثير للاذاعة اللمنانية يمنا سرسة عيك الرسولن الحليلين مار نط 


غيم 
إلى ته 


و بولس شفيعي الكاندهر وائية وذلي”ك في الاسدد المولافق 00 


2 ٠ 3 


بعلن الروح والاعان فعاموا ان 0 0 خاصري لا كم ان تتحقق 
الم كرد الالام والملصاعب . وبقدر ما تنهال على المحاه_د 
تزدده عزعة ومضاء وتظهر همته 00 عالية وتعزز اعانه بريه . هكذا 
سارت كنيسة المسيح عبر التاريخ تقطع الاجيال وتقدم الشهداء والابطال 
مستهمتان بالمماة مقدمين مبحهم الغالية وارواحهم النقية ودماءهم الزكمة 
قريانا طاهراً على مذيح حبها . 

فلتأخذ مثلاً من هؤلاء الايطالو الجاهدينالرسولين الجليلين مار بطرس 
ومار بولس, شفيعّي كاتدرائيتنا في بير وت اللذءن حملا مشعل الجواد و التضحمة 
منذ فجر النصرانية » لانهما استمدا القوة والشجاعة من معامها يسوع 
مماشرة غير همابين من الوعمد و التهديد ولا خائفين من مصائب هذه الحماة 
لانها منطقا الانحمل درعا وتنكما صليب التضحمة والفدآء وراحا برفعان 
لواء المسيح مرفرفا خفاقاً في شْتى الاقطار واقاصي المعمور واضعين في 
راحة رسالة التدشير وفى الراحة الثانية الدماء النقية التى كانا مستعدين ان 
يلغاها على ادم هذه الارض . ْ 1 

فى با لتاهان بطرس :01 لككن.هيادا جيك بالنسية الى متك 
وساذحاً امم بالنسية الىعملك ؟ اذ لا يعرف الا السرءانية الر كمكة 2 اوم 
تكن ضعيفاً وخائفا؟ فا الذي حداك لتتيم الناصري وتتجند في كنيسته 
وتحمل رسالته مع انك لا تعرف ما سبحيق بك من الضيقات والمصائب 
والاهوال ؟ فمجمب انها الدعوة السهاوية انه الصوت الالمي ناداني على البحر 
قائلاً : اترك الشباك با سمعان وتعال اتبعني فاجعلك صياداً للناس . ذلك 
الوعد الذي كان "نيا لاحالته تسذاً له » واو سألنا مار بولس الم تكن با 


عاو ذلك ١١‏ || عبوت يي المتعصيب لدين آنا 0 وحدودك 92 اوم 0 ذئسا 


5 85 سس 


مفترساً لخملارن المسبح الوديعة 7 م تكن تفحكر بتقويص صرح 
كنيسة المسبيح وهدم كيان رسالته المقدسة والقضاء على النجحيلىء 7 
ألم تكن متفقا مم رؤساء كبنة اليهود على كل ذلك ؛ فا الذي 
غتّرك وجعلك حملاً وديعاً وفارسا مقداماً ويطلاً من ايطال كندسة 
المسيح تذب عن حياضها وتضحي من احلها كل ساعة مقدماً دماءك على 
مدذنحها ؟ فمحسب نعم انه الصوت الالهي الذي دعا مار بطرس قبل : 
انها الدعوة السماوية » انه طريق دمشق الشاهد عني . يغشى بصري غشاء 
كثيف فجأة فأسقط ارضا في وضح النهار ويأتيني الصوت ويقول : شاول 
شال 1311 تخطيدق 7 ”. فا مته عد لسوت ولعي ان لاك الف 
واقول من انت يا سبدي لكي اضطهدك ؟ فيجيب انا يسوع الناصري الذي 
انت تضطيده صعب عليك ان ترفس الأمنافس. فاحمته ومادذا تريد ان اعمل 
است . فاحايق ثالثة : اذهب الى. دمقى الى التاميق عتانا روبد عرو 
ماذا حب ان تيل . هذه الدعوة وهذه الكادثة كانت كافية لتغييري 
وتتديل + وقفرانذا الرسول مظرمن اعةة ا 7 ا 
الروح القدس .ف .علية صريون .فى نوم '(الخنتن ةر شود الوم ا 
بين الموع ينادي بأعلى صوته ؟ اها الليليور: انتم الذين صلب اباوُك 
وجدود؟م يسوع الناصري »2 نحن نشهد له ونشير باسمه وننشسر امجمله . 
وقد وقف امام الملوك والاباطرة غير هاب ولا وجل ول يخش في الحق 

لومة لاثم . 100 مار بولس يقف فى معبد اربوس ياغوس وبرفع صوته 
قائلآً : اها الرجال با ابنآء اثينا ان الاله الذي تعمدونهوتحباون اسمه اشر 
فبه بدك . وكان بو دخ السهود ويبكةهم على سوء تصر فاتهم وعدم اعانهم ١‏ 
هذا حهاد الرسولين العظيمين وكان حسناً لانه كان قانونا . وهذا هو 


ا 35 


سعسها الكامل وايانهما الذي حافظا عليه حى الموت . فقد 
الرموك بظردن عمياقلة عضاو وتكتين الران .اناه عل لمن 
يحد السيف ويدمائم| وسائر الرسل والشهدآء الذين عاشوا حياتهم تسل 
الآلام والاوصاب قامت كنسة المسيح وتوطدت اسسها ونمت فروعها 
واصبحت: اشحارا تتفأ طبور السمآء فى ظلاها » وانتعثت القلوي 
والارواح يطيب كارها . فقد عككسوا من انوارهم على الجالسين فى الظامة 
وظلال الموت » واصبحت حياتهم دروساً وعبر لابنآء الحياة في كل 
لسارت 

واكفيية القوية لمن لمق لمعي كر ساس ان 


دا 


والاحتال مثله) للوصول الى الغاية المنشودة والملوغ الى اعتاب السعادة 
الابدية التى بلغوها وذلك بقوة وايد منمراحمه الازلية انهنعم السميع آمين. 


ا 
9 


السران انار 
الروضية الاحملة 


وحى 


6 


جموعة المواعظ الروحية التي ألقاها المؤلف من دار الاذاعة اللبنانية . 
ف بيروت » وذلك في الحفلات والاعناد والمناسات الاخزرى : 


تأليف 


دو تسبو سن برئام 
مترويولست لمان للسريات الارارة 00 


١5017 سئة‎ 


